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Abstract : 

The research into the doctrine of Lady Fatimah al-Zahra (peace be upon 

her) on the subject of succession and leadership after the Prophet (peace 

and blessings be upon him and his family) is among the important topics in 

the history of Islamic doctrine. This is due to the Fatimid discourse's 

Islamic vision of the significance of the guardianship of the infallible Imam 

over the nation after the death of the final Prophet. It also highlights the 

Quranic and prophetic foundations for the infallible leadership of Amir al-

Mu'minin Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) and identifies the reasons 

that led society to turn away from this guardianship.The study analyzes her 

speeches delivered to the people of Medina after the death of her father 

(peace and blessings be upon him and his family), in which she denounced 

the exclusion of Imam Ali (peace be upon him) from his rightful position as 

the leader of the nation. She also pointed to the grave consequences of this 

deviation from one of the fundamental principles of Islam: the position of 

the infallible guardian.The research adopts an analytical approach to 

Fatimah's speeches alongside an inductive method to examine and interpret 

the texts, aiming to uncover the variables, factors, and circumstances that 

led society to deviate from its previous state by sidelining the Imam of their 

time from leadership. It also explores the internal and external forces that 

contributed to this outcome. The study concludes with several findings 

summarized in the research's conclusion. 
Key words : reasons ,  societal reversal ,  Fatimid sermon ,  governance ,  

caliphate . 

المجتمعي على ولاية أمير المؤمنين بعد وفاة النبي "صلى الله عليه وآله" من   أسباب الإنقلاب
 خلال خطب السيدة فاطمة الزهراء "عليها السلام" 

 جامعة ميسان -ساسية  كلية التربية الأ -قسم التاريخ  -  المالكي فاطمة عبد سعيد
 : الملخص

في موضوع الخلافة والإمامة    "عليها السلام"سيدة فاطمة الزهراء  الفكر  من خلال  ,البحثان  
لما يحتويه   من الموضوعات المهمة في تاريخ الفكر الإسلامي,  "صلى الله عليه وآله"بعد النبي  من  

الخطاب الفاطمي من رؤية اسلامية لأهمية ولاية الإمام المعصوم على الامة بعد وفاة النبي الخاتم, 
, "عليه السلام"وبيان التأسيس القرآني والنبوي للولاية المعصومة لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب

التي  و  الأسباب  إلىأتشخيص  بالمجتمع  ؛الإنقلاب    دت  التي  عليها  خطبها  خلال  في أمن  لقتها 
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عن منصبه في    "السلام  عليه"  علي  ستبعاد الإمامأها  ت فير ستنكأالتي  "    " صلى الله عليه وآلهبعد وفاة والدها    ,مجتمع أهل المدينة
متبعين في دراسة الحدث واشارت الى خطورة نتائج الانقلاب على احد الثوابت الاسلامية وهو منصب ولاية المعصوم.    ,خلافة الُأمة

التي   والظروف تغيرات والعوامل  ستنطاقها, لنقف على المأستقرائي للنصوص و جانب المنهج الأ  , إلى ةالفاطمي  ة طبالمنهج التحليلي للخُ 
إلى أ المجتمع  إ  الإنقلاب  وصلت  بإبعادهم  عليه  كانوا  التي عما  الخارجية  أو  الداخلية  القوى  هي  وما  الحكم,  سدة  عن  عصرهم  مام 

 .   وتوصل البحث الى جملة من النتائج اجملت في خاتمة البحث ؟ ساعدت على ذلك
         الخلافة.   -الولاية  -الفاطمية  بةطالخُ  -الإنقلاب  المجتمعي  -أسباب  : الكلمات المفتاحية

 : المقدمة
ه من الأهمية في  11الثرى عام    مواراتهو   "صلى الله عليه وآلهالنبي الخاتم "   ةوفا  بين  ما  ةالقصير ان دراسة أحداث ووقائع الفترة  

فظهرت النفوس على حقيقتها, وبانت عقيدة المنافقين المناوئة   ة,الإسلاميالُأمة    تاريخ    في  كبيرا    منعطفا  شكلت    التاريخ الإسلامي؛ إذ 
ومنها مسألة الولاية والخلافة بعد النبي   ة مخالفة لأصالة الإسلام ونظامه القويم,وسياسي  ةعقائدي  لرؤى   سستللإسلام على السطح, وأ

" فالمعروف تأريخيا  أن رسول الله قلد الإمام علي "عليه السلام" لولاية الُأمة وخلافته من بعده في غدير صلى الله عليه وآلهالخاتم "
خم, وتمت البيعة له بأنه ولي أمر المسلمين بعد النبي؛ ألا إنه بعد وفاة النبي الخاتم انتقض عليه بعض من الذين تسموا بالصحابة, 
فجاؤوا برؤية مباينة ومختلفة لما اسسه النبي من نظام ولاية الإمام المعصوم لخلافة الُأمة من بعده, فإنقلبوا على ولي أمرهم ونكثوا  
بيعتهم له, وأسسوا لمنهج جديد مغاير لنظام الولي المعصوم في إدارة الدولة, فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي العوامل والأسباب التي 
دفعت بهم للتوجه للعمل بعكس الإرادة النبوية التي تمثل إرادة الله في الأرض؟ وكيف أيد عامة المسلمين تقريبا هذا الفعل؟! بحيث لم  
لا  اصحابه  من  قليلة  وثلة   , السلام"  "عليهم  بيته  أهل  إلا  بالقوة,  منه  المغصوب  حقه  لإستعادة  معينا   ولا  معه  مناصرا   الإمام  يجد 
يتجاوزون ثلاثة أو اربعة اشخاص, وفي مقدمتهم شهيدة كلمة الحق سيدة بيته وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء "عليها السلام" , 
الإمام   استحقاق  بذلك عن  اجتمعوا عليه من شر, مدافعة  باطل, وما  اقترفوا من  عليهم ما  المنقلبين وتستنكر  التي خرجت تخاطب 
فكانت  تعدي,  من  عليه  اقدموا  بما  العامة؛  لإقناع  قدموها  التي  المشبوهة,  حججهم  وباطل  ادعائهم,  زيف  مبينة  الله,  رسول   بخلافة  
السيدة الشاهد بالحق, والمدافع باليقين, على ما حدث من انقلاب على ولاية أمير المؤمنين, من خلال خطبها التي عبرت فيها؛ عن  

) أسباب   البحث  موضوع  اختياررؤيتها للحدث وحُكمها عليه, والكشف عن اسبابه, وبيان عواقبه بدون خوف أو تردد, لذلك ارتأينا  
 عليها "  الزهراء  ةفاطم  ةسيدال  خطب  خلال   من  "صلى الله عليه وآله  "   النبي  وفاة  بعد  المؤمنين  أمير  ولاية  علىالمجتمعي    الإنقلاب

ا وواقعيته  ا,توثيقه  ة لمصداقي  ؛أسبابه  عن   والكشف  الإنقلاب,  حدث  لدراسة   مصدرا"سلام الله عليها"    هاخطبديباجة    معتمدين(    "السلام
لا تنطق إلا بالصدق والحق, وكذلك لمعايشة السيدة لما جرى   الكريم  القرآن  عدل  الزهراء  نلأفي نقل الحدث دون تمويه أو تلاعب؛  

وقربها منه, وهي المعنية به, وهي التي يرضى الله لرضاها, ويغضب لغضبها, فلا تُماري ولا تَكذ ب, ولا تَخلُط عند عرض الحدث, 
أو مؤلفيها,   ناقليها  نتيجة لأهواء  الحدث؛  تنقل  التي  التاريخية   المصادر   أو  المؤلفات   يَحدُث في بعض  من  ذُك رَت خُطبة مثلما  وقد 

 السيدة الزهراء في العديد من المصادر  التاريخية  والإسلامية  المعتبرة  والتي اعتمدها البحث.
وموقف الُأمة  للنبوة    تهخلافو   ولاية الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام"موضوع  في    البحث  هو   من هذه الدراسة   ما الهدف أ

فهم و  الذي يعكس مدى  الموقف  المنصب وحساسية من يشغله,أمنها, هذا  الُأمة لأهمية هذا  إيمانها ووفائها في حفظ   دراك  ومدى 
من خلال فكر بعد موت خاتم النبيين    أمير المؤمنين  ولايةعلى خلافة و أسباب وقوع حدث الإنقلاب  في  بحث  الأمانة والعهد, أي ي

"عليهاو  الزهراء  فاطمة  السيدة  فكما معروف    السلام" حصرا    رؤية  لكل حدث  أ,  البحث أن  لوقوعه, وهذا ما يروم  التي تؤدي  سبابه 
هو حدث آني هل  الإنقلاب من خلال القراءة الفاطمية للحدث,    دت إلىأليه, وهو بيان الأسباب والحيثيات والظروف التي  إالتوصل  
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مسبقة تراكمات  أو  علل  بدون  ظروف  أ م  أ  ؟  الوقوع  هناك  فيهأ  وتراكمات    ا  وأسباب  ن  والسياسي    ؟سهمت  العقائدي  للوضع   واوهل 
قوة    نقلاب أو تغيير في التاريخ على مستوى سياسي أو غيره يحتاج إلىإوالاقتصادي يد في حدوثه؟ والمعروف ان كل    الاجتماعي

مكتسباته على  والحفاظ  أهي    ,لتفيذه  وأجتمعت؟  تكونت  وكيف  القوة؟  هذه  جاءت  أين  فقط  فمن  المدينة  داخل  قوى أمن  اسهمت  م 
بما هو متاح لمحاولة الوصول    بعادهاأعنها وتتبع    الإجابةكل هذه التساؤلات وغيرها ستحاول الدراسة    ا؟واسناده  اخارجية في تنفيذه

 .مكانالجهد والإإلى إجابة مقنعة لما حدث قدر  
للوصول   ؛ستقرائي للنصوص واستنطاقهاجانب المنهج الأ, إلى المنهج التحليلي للخطاب الفاطمي من خلالدراسة البحث  وتمت

إلىدراسة  قراءة واعية و   إلى الدراسة  لذلك قسمت  المبحث    موضوعية,  الولايةول بعنوان:  لأأ مقدمة ومبحثين وخاتمة,  العلوية   شواهد 
" عليه السلام" وأخيرا الخ طاب الفاطمي, والمبحث الثاني بعنوان: أسباب الإنقلاب على ولاية الإمام عليعليها في    مصاديق الإنقلابو 
 فكار والنتائج التي توصل لها البحث.هم الأأ خاتمة تضمنت ال

على   البحث  المصادر    مجموعةاعتمد  ومنها  معلومات؛  من  تحتاجه  بما  الدراسة  اغنت  التي  العلمية  والمراجع  المصادر  من 
السيدة خطاب  توثيق  في  رئيسية  بصورة  عليها  استند  التي  طاهر)ت   "  منها  التاريخية  أبي  بن  أحمد  طيفور  لابن  النساء  بلاغات 

للصدوق محمد بن علي بن   معاني الأخبارو"    ه( "323)ت  الجوهري   العزيز  عبد  بن  أحمد  بكر  لأبيالسقيفة وفدك    "و  "ه(  208
" ه(218بن هشام عبد الملك )ت  لا  السيرة  "  اعتمدنا كذلك  " و ه(6للطبرسي أحمد بن علي )ت ق  حتجاجالإ  " و" (  ه 381بابويه )ت

روايات قرائن مماثلة لما وغيرها من المصادر لما فيها من    ه(310محمد بن جرير )ت لأبي جعفر  والملوك للطبري    الاممتاريخ    و"
القرآن الكريم اثر   تفسيرلكتب    كانو تفضلت به السيدة في خطابها من شواهد تاريخية, ولما اوردته من حجج وأدلة ومواقف وحقائق,  

المباركة كتفسير مقاتل   قدمته من تفسير وتوضيح لبعض الآيات  لما  المنثور في ه(  150)ت بن سلمان  لمقاتل  مهم  "الدر  وتفسير 
المهمة التي تطلبها سياق التي اغنت البحث بشواهد الاحاديث النبوية    ديثاحلا, وكذلك كتب اه(911ت)التفسير بالمأثور للسيوطي

غيره من مصادر الحديث, وكان  و  ("هـ256صحيح للبخاري محمد بن اسماعيل )ت "ال  وه( 241المسند لأحمد ابن حنبل )تالبحث ك
ثنايا ل السيدة وغيرها من مفردات  التي وردت في خطاب  المفردات  في تعريف جملة من  للإفادة منها  المهمة  اللغوية  المعاجم  كتب 

سيده   الأعظم لأبن  والمحيط  المحكم  كتاب"  وأهمها  )ت  (ه458  )تالبحث  العرب لأبن منظور  لسان   " و  "وغيرها من 711"  ه( 
 المصادر والمراجع الاخرى التي يطول المقام بذكرها.

      الخِطاب الفاطميعليها في مصاديق الإنقلاب العلوية و   المبحث الأول: شواهد الولاية
بمضامينه الغنية, وفيض علومه الروية, منظومة دفاع صلبة عن ولاية أمير    فاطمة الزهراء "عليها السلام"  خطاب السيدةشكل  

وخلافته المنقلب عليها بالقوة, ولأن موضوع البحث يدرس أسباب هذا الإنقلاب من خلال  "عليه السلام"  المؤمنين علي بن أبي طالب  
خطب السيدة, فيقتضي مقام البحث أن نُثبت وجود القاعدة المنقلب عليها اولا , أي شواهد ولاية وخلافة أمير المؤمنين الُمنَصب ب ها 
م ن ق بل الله  ورسوله  من خلال  خ طب  السيدة, ثم نبحث في مصاديق الإنقلاب لإثبات حدوثه, ثم نعرج ببحث أسباب الإنقلاب بعد 

 -ذلك, لنحافظ بهذا على وحدة الموضوع وتسلسله وترابطه وكالاتي:
   العلوية لخلافة الُأمة الإسلامية   الولايةشواهد  أولًا:

الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام " المُنَصبُ فيها   يكتنز الخطاب الفاطمي على الكثير من الشواهد الدالة على وجود ولاية
للخطب يمكن ان يضع يده على شواهد    القارئ المتَمعنأي قاعدة الحكم المنقلب عليها, ف  من ق بل  الله ورسوله لخلافة  الُأمة  الإسلامية
فاع د    فاطمة " عليها السلام " مع مغتصبي حقوقهم هي   السيدة  طابخ  مضامين  ن عموم  كثيرة فيها لأجل اغناء هذا المطلب ومنها؛ إ

البيت لا يد    المنتزعةعن حق ولاية أمير المؤمنين   بالباطل    دعاءفهم منزهين من الكذب والإ  من حقهم؛عون شيء ليس  منه, واهل 
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الكريمو  القرآن  :  بشهادة  تعالى  قال   ,  " ير ا  تَطْه  رَكُمْ  وَيُطَه ِّ الْبَيْت   أهل  الر ِّجْسَ  عَنكُمُ  ل يُذْه بَ  اللَّ ُ  يُر يدُ  إ ن مَا   "(Surah Al-Ahzab: 

Verses 33 .وهذا الدفاع من قبل السيدة بحد  ذاته  شاهد من شواه د إثبات  الولاية  العلوية ) 
طاب ها بالزهراء  السيدة  كدت  وأ البيت هي فرض من الله  في مستهل خ  تعالى الواجب على المسلمين الالتزام بها,  ان إمامة أهل 

الشرك   يمان تطهيرا  ففرض الله الا   "   الواجبة  بقول ها:الفرائض    ملة  جُ   فيتها  رَ كَ ذَ و  تثبيتا    والصلاة تنزيها    , لكم من  الكبر والصيام   عن 
للقلوب,  للإخلاص  للدين, والعدل تنسكا   , والحج تسلية  الرزق  امنا    وطاعتنا نظاما    والزكاة تزييدا  في  الفرقة   وإمامتنا   زا  ع    ناب  وحُ   ,من 

 تطهيرا    الإيمان  الله  فجعلوفي مصدر آخر عرفتها السيدة بأنها جعل إلهي إذ قالت: "  (.IbnTayfur, n.d) هذا في مصدر  "للإسلام 
  للدين،  تشييدا    والحج   ،للإخلاص    تثبيتا    والصيام ،الرزق    في  ونماء  ،للنفس    تزكية  والزكاة  بر،الك    عن  لكم  تنزيها    والصلاة الشرك،  من  لكم

ففي كلا النصين   (Al-Tabarsi , 1966) "  للإسلام  عزا    والجهاد  , رقةللفُ   أمانا  وإمامتنا    , للملة  نظاما    وطاعتنا  ,للقلوب  تنسيقا  والعدل 
وجوب  أي  إلهي  وجَعل   فُر ض  بأَنَها  الإسلامي؛  التشريع  نظام  في  الولاية  ومنزلة  أهمية  للمخاطبين  الزهراء  فاطمة  السيدة  أوضحت 
البيت "عليهم السلام" لكونها فرض ونظام واجب؛ لا يمكن التلاعب به على الاطلاق, مثلما لا يمكن  الإلتزام والطاعة لإمامة أهل 
ؤ والتلاعب بنظام فريضة الصلاة والصيام وغيرها من الواجبات؛ التي جاء الأمر بوجوب ألتزامها من الله سبحانه وتعالى, كذلك  التجرُّ
حصرا   الطهارة  لها  واشترط  الواجبة,  الصلاة  فرض  ومنها  أداءها  لكيفية  المسلمين  الله  رسول  أرشد  الفرائض  كل  ففي  الإمامة,  أمر 
لأدائها, لتفعيل قوتها وطاقتها في تهذيب النفس والروح, وكذا الولاية والإمامة فهي نظام قيادة فُر ضَ على المجتمع الإسلامي واجبٌ 
طاعته  والالتزام به, واول شروطها طهارة من يتقلدها من الرجس والاوثان, وهم المطهرين من أهل بيت النبي حصرا  لا غيرهم, الذين  

ير ا  قال الله تعالى فيهم: " رَكُمْ تَطْه  " وإن اختلف جنس الطهارة في الموردين؛ ألا إن    إ ن مَا يُر يدُ اللَّ ُ ل يُذْه بَ عَنكُمُ الر ِّجْسَ أهل الْبَيْت  وَيُطَه ِّ
بيان وجوبهم واضح للمتلقي لا يقبل اللبس, وان إنتزاء المنقلبين على ولاية المعصومين باطل وذنب اقترفوه بحق نفسهم وبحق الإسلام 
والمسلمين عليهم ؛ لأن الإمامة نظام للتكامل الحضاري, وقوةٌ فاعلة بكُل  معنى الكَلَمة, تَحول دون إرتفاع أي صوت نشاز يؤدي إلى 

فالُأم التطبيق,  فُرصة  لها  يُتح  لم  إنها  أَلا  عليهم,  الأمم  واستقواء  استضعافهم  وبالتالي  وقوتهم,  بنظامهم  والتلاعب  المسلمين,  ة ف رقة 
الطلقاء" على ولاية  الشيطان  أعلنها "حزب  التي  الدائمة  الحرب  بسبب  البركات والامكانيات  سَتُحرم من كل هذه  السيدة  قول  حسب 

الدنيا والى يومنا هذا النُجباء, ومنذ أن أغمض رسول الله عينيه عن هذه  البيت  وبتأكيد السيدة    (Al-Maliki, 2014)وإمامة أهل 
البيت, أهل  من  المعصومين  للأئمة  إلهي  جعل  النبي  وخلافة  الولاية  بكون  المصادر   في  جاء  ما  دعميَ   هنا  قولهاف  فاطمة  بعض 

بلغ به رسول الله المسلمين, كما جاء في مصنف " تاريخ    إلهي  تكليف  "عليه السلام"  علي  الإمام  ولاية  بانالتاريخية وكتب التفسير؛  
وغيره من مصادر التاريخ الاخرى, وكذلك ما ورد في مصنفات التفاسير؛ ومنها    (Ibn'Asakir, 1415) مدينة دمشق لأبن عساكر"

  وغيرها من المصادر الاخرى .  (.Al-Suyuti, n.d) "للسيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور" 

" والله    كان ذلك جليا في قولها "سلام الله عليها":بليغة تدلل على التنصيب النبوي لولاية الإمام و اشارة    في الخ طاب   وكذلك ورد 
" زمام نبذه رسول الله  :ان في قولهاف  (Al-Saduq, 1361)  نبذه رسول الله إليه لاعتلقه، ثم لسار بهم سيرا  سجحا  " لو تكافِّوا عن زمام  

اختار الإمام "عليه السلام" لمنصب الخلافة وعهد اليه بولاية الُأمة من بعده بقوله:"    "صلى الله عليه وآله "  ن النبيأبالغة    دلالةإليه "  
  ,مام أو الحبلد وهو الز  قوَ الإمامة والقيادة بالم  و  ,الُأمة بالقافلةفشبهت السيدة   (Ib Hanbal , 1999 )   "  الا من كنت مولاه فعليا مولاه

ن يأخذ بزمام المقود هو لا أكناية عن الإمام هو المعتلق الذي يجب    (Ibn Tayfur, 1405) مسك به  وفي قولها "لاعتلقه" أي لأ 
لأفضليته وكفاءته لإدارة هذا المنصب العظيم, ادارة " سجحا" أي  ؛لأنه سلمه له رسول الله "صلى الله عليه وآله" علنا يوم الغدير ؛غيره

بأن    ؛وهذا اثبات لحقيقة عقائدية وتاريخية يحاول الكثير طمسها وانكارها,  ظلم فيها احدلا يُ      (Ibn Tayfur, 1405)حسنة معتدلة
 . رسول الله لم يترك المجتمع بدون قيادة وقد اختار الإمام علي لولاية الُأمة من بعده
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 , وخلوتممن هو أحق بالبسط والقبض  وأبعدتم  ,الخفض  " قد أخلدتم إلىوشاهد اخر جاء في معرض معاتبة الأنصار بقولها:  

الأرض جميعا فإن الله لغني   بالدعة, ونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم, فإن تكفروا أنتم ومن في 
أي أبعدوا الإمام علي الذي هو الأحق والأولى بولاية الأمور والقبض عليها والتصرف فيها, وبما أنها  (Al-Tabarsi, 1966)   " حميد

قالت أبعدتم؛ إذن فالإمام كان مُنصب م ن قَبل وتم إبعاده, هذا وغيره من الشواهد الُأخرى التي يمكن أستخلاصها من ثنايا الخطب, 
ألا إ نا نكتفي بهذا القدر؛ لأنها وضحت المطلب الذي ذُكرت من اجله , والتي أثبتت زيف بعض روايات التاريخ العام التي تقول بأن  

ب أحدا  من بعده للخلافة, وتركَ هذا الأمر للمسلمين يختارون أحدهم لولاية أمرهم .    النبي لم يُنص 

 الخِطاب نصوص مصاديق الإنقلاب في  ثانياً:
الولوج في بيان   السيدة؛ نرى من الضروري في  الإنقلاب  مصاديق  قبل  نحدد هنا زمان ومكان الإنقلاب, أن    نصوص خطب 

"سلام الله عليها" وهي نصوص تسند ما جاء في المصادر التاريخية, في ان التوقيت الزمني ها  ذلك على نصوص من خطاببمتكئين  
"عليها    بعد بدليل قولها  دفن "صلى الله عليه وآله " لم يُ   رسول الله وما زال  (Ibn Hisham, 1955 )   له كان بعد وفاة النبي مباشرة

هذا والعهد قريب والكَل م   السلام": " فلما اختار الله لنبيه دار أنبياءه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين... 
التوقيت   (Tabarsi,1966-Al)  رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يُقبر" ولربما كلمة ) لما يقبر( هي أوضح أشارة لغوية عن 

الملازم للحادثة, وهذا الميقات يدلل إن الإنقلاب تم على امر نبوي فاستغلوا فرصة موت النبي وغيابه للإنتقاض عليه, وكذلك بأنقطاع 
ه حيث وصفتهم بالجحود والردة 3وحي النبوة لن يقع ما يتوجسون منهُ؛ م ن نزول آية تفضح انقلابهم كما حدث سابقا  في معركة أُحد 

نْ قَبْل ه  الرُّسُلُ أَفَإ نْ مَاتَ أو قُت لَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَاب كُمْ   " بقوله تعالى:   (Muqatil, 2003) عن الإسلام    وَمَا مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م 
اك ر ينَ"  (Surah Al Imran, verses 144) . وَمَنْ يَنْقَل بْ عَلَى عَق بَيْه  فَلَنْ يَضُر  اللَّ َ شَيْئ ا وَسَيَجْز ي اللَّ ُ الش 

" أيها بني قيلة، أأهظم تراث  "عليها السلام":    قولهاب  وذلك بدليل مخاطبتها الأنصار  , نه في المدينة المنورةأما مكان الإنقلاب فوأ
بني قيلة " هم والمعروف ان الأنصار سكنهم المدينة المنورة و"    (.Al-Qadi al-Nu'man , n.d)   ومسمع؟ "  وأنتم بمرأى مني  ؟أبي

واختيارهم المدينة المنورة لهذه المهمة لأن ما سيقومون   (.Al-Qadi al-Nu'man , n.d)   قيلة بنت كاهل  أمهم  الأنصار نسبوا إلى
تنفيذه أن يكون في مركز   فيتطلب  انقلابا ؛  ليكونوا قريبين منه؛ لسرعة حسم الإطاحة به وإبعاده عن سدة به هو  الحاكم الإسلامي 

 الحكم. 
وحسب قراءتها للحدث "سلام الله عليها", لذا  ,  خُطب السيدة  عن الإنقلاب في  ةالمعبر   أو الدلالات  مصاديقالبيان  ل  نأتي الآن

ليعطينا ركيزة تعريفية نميز من خلالها مصاديق المصطلح في خطاب السيدة  ؛صطلاحا  أو  غة  لُ  بالإحاطة بمعنى الإنقلا الأمر يتطلب
في    صطلاحا  أما  أ  (.Ibn Manzur, n.d)   "  ل الشيء عن وجهه يتحو   نقلب ويعني "إ؛ فالإنقلاب لغة مصدر للفعل    "سلام الله عليها"

ام   السياسة    عرف   الحكِّ على  القبض  والقاء  السلاح  بقوِّة  السلطة  على  بالاستيلاء  السياسيين  أو  العسكريين  من  مجموعة  قيام  هو   "
 ,Jirjis)  ومحاكمتهم أو نفيهم من البلاد، ومن ثم استلام دفِّة الحكم واجراء التعديلات الدستورية أو التغييرات في النظام السياسي"

/ " العادة بعضُ رجال الجيشتغيير في نظام الحُكْم واستيلاءٌ عليه بالقو ة، ويقوم به في  وكذلك عرفه اخر "    (1996 انقلابٌ عَسْكَر يٌّ
 . (Omar, 2008) "  حركة انقلأبية -سياسيٌّ 
فتأ نْ قَبْل ه  الرُّسُلُ أَفَإ نْ مَاتَ أو   "كُتب التفسير في معرض قوله تعالى:  هما الإنقلاب العقائدي فَعَرِّ وَمَا مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م 

اك ر ينَ قُت لَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَاب كُمْ وَمَنْ يَنْقَل بْ عَلَى عَق بَيْه  فَلَنْ يَضُر  اللَّ َ شَيْئ ا وَسَيَجْز ي اللَّ ُ   (Surah Al Imran, verses 144) "   الش 
هـ, فتركوا مواقعهم وفروا يطلبون  3حد  أُ خبر مقتل النبي في معركة  اشاعة  ية اثر انهزام غالبية الصحابة بعد سماعهم  جاءت هذه الآ

 ,Al-Tabari) هلهم وعشيرتهم في مكةأ قريش    وا إلىحتى يرجع  ,الشرك في المعركة  جبهةمان من أبي سفيان زعيم  من يأخذ لهم الأ
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 دينكم الأول الشرك "    " يعني رجعتم إلى  وردة عن الإسلام, فانقلبتم  نه كفرا  أم بنهُ م    ستنكرهُ أبفعلهم هذا و   الكريم  فأنبأهم القرآن (2001
(Muqatil, 2003)  وتركوا القرآن الكريم الذي خَلفه رسول الله من بعده  فيهم, بعد ما ثبت لهم   ,فرجعوا كفارا منهزمين من جهاد العدو

 . (Al-Tabari, 2001)  صحة وسداد ما دعاهم إليه، وحقيقة ما جاءهم به من عند ربه 
يمتلكون قوة,  شخاص  يقوم به مجموعة من الأ  ا  أو سياسي  ا  عقائديأكان    الإنقلاب سواءن  أعلاه يتضح بأ ومن خلال التعاريف  

ن المنقلبين هم إعقيدة النظام القائم المراد الإنقلاب عليه, سيما و   وا يحملون منهج, أو فكر, أو عقيدة معينة, تخالف افكار ومنهج  و 
الا إنهم يختلفون عليه؛ فيقوموا بالإطاحة بممثل هذا النظام بالقوة وابعاده عن الحكم,   كانوا جزء من مسار هذا النظام ومعترفين به,

السلطة,   في  الإمام علي  ل  مماثلوهذا  واخذ مكانه  السلام"ما حدث بحق ولاية  للإمام سابقا  "عليه  ببيعتهم  بها واقروها   , التي رضوا 
, انقلبوا عن المسار الحقيقي الذي كانوا عليهاختلفوا على الإمام, و   منوا بها في حياة النبي "صلى الله عليه وآله " أَلا أَنهم بعد وفاته  آو 

التي وردت في    ,الإنقلابالمصاديق والأشارات اللغوية الدالة على  وصادروا خلافة الإمام لصالحهم, ومن ذلك يمكن تحديد العديد من  
  -:البنية القولية لخطب السيدة, ومنها ما يأتي

اليهلاب :  ـالإنق(  1 أنقلبتم " في سياق استشهادها بالآية    السيدة  واشارت  من سورة ال عمران, في اطار تنبيهها   144صراحة بـ " 
من مصائب ودواهي بنكث المسلمين بعهود الإمامة وسلبهم حقوقهم وقلب   ؛نصار لشر ما وقع عليها وعلى أهل بيتها والُأمة عموماالأ
الإسلامية,  مورالأ والرسالة  النبوة  حرمة  على  والتعدي  العاجلة    عليهم,  والدواهي  النوازل  المنافقينوهو من  بعد موت   ,المتوقعة من 
النبي  (Deyab, 2024)  " نبياء في حياتهمالأتعاليم  فهم لم يراعوا  "    ؛نبياءالأ -Al)  وسجلت عليهم جملة من المخالفات في حياة 

Raheem, 2018)  فقالت: " وأضيع الحريم   منهم,  لكونها سنة الهية حتمية  ,نون كفرهمعل  نفاقهم ويَ حينها سيظهرون  ؟  فكيف في مماته
اؤه، وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثن

في أفنيتكم، وفي ممساكم، ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم هتافا، وصراخا، وتلاوة، وألحانا، ولقبله ماحل بأنبياء الله ورسله، حكم فصل،  
نْ قَبْل ه  الرُّسُلُ أَفَإ نْ مَاتَ أو قُت لَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْ  اللَّ َ    قَاب كُمْ وَمَنْ يَنْقَل بْ عَلَى عَق بَيْه  فَلَنْ يَضُر  وقضاء حتم وَمَا مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م 

اك ر ينَ   .(Al-Tabarsi, 1966)  " شَيْئ ا وَسَيَجْز ي اللَّ ُ الش 
"اد:  ــــــبعالإ(  2 قد أخلدتم إلى   "   سلام الله عليها  بقولها  بالبسط والقبض  الخفض وأبعدتم  : "  بالدعة, ونجوتم   , وخلوتممن هو أحق 

-Al)   "  الأرض جميعا فإن الله لغني حميد  فإن تكفروا أنتم ومن في  بالضيق من السعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم,

Tabarsi, 1966)  تَ   أبعدتم)  وكلمة كشفت  واضحة  لغوية  اشارة  لهر كُ نَ (  الإمامم  الولاية, عن    اده وأبع  ولاية   بنعمة  وكفرانهم  حقه, 
فالتسوغ: من     (Ibn Manzur, 1405)    والدسع: القيء أو دفع ما في الفم ورميه(Ibn Manzue, 1405) ومججتم: اي رميتم  

اي تسوغوهم أمر الولاية في عهد النبوة؛ فقدمت السيدة  (Ibn Manzur, 1405) اساغه أي شرب الماء بسرعة بدون عائق أو للذته
انقلبت صورة موقفهم بعد  النبي, وكيف  الولاية بعهد  فيها موقفهم من  تقبلهم لأمر  ونقيضه تبين  التشبيهية جمعت بين  أبلغ الصور 

فبقولها تقبلهم وأستجابتهم  (  تسوغتمو   ,وعيتم)  موته؛  )    تدلل على  بقولها  أما  النبوة,  الإمام في عهد  لولاية   ,مججتم, و أبعدتمالسابقة 
 معاني تدلل على الإبعاد والدفع وهو الأمر الذي تعرض له الإمام "عليه السلام" بعد موت النبي مباشرة. (  ودسعتم

فرغما لمعاطس   وذلك من خلال إشارتها قائلة: " وبئس للظالمين بدلا، استبدلوا والله الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل,  ( الاســتبدال :3
قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي 

فكلمة استبدال تدلل بأن مقام الخلافة لم يكن فارغا كما يد عون, بل     Tabarsi, 1966)-(Al"    إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون 
"عليه السلام" الذين سبق وان بايعوا له ثم انقلبوا عليه بموت كان هناك من يشغله وثابت فيه وهو شخص الإمام علي بن أبي طالب  

وتم استبداله بأبي بكر للخلافة, فشبهت السيدة الإمام بالقوادم واستبدل بأبي بكر الذي شبهته بالعجز؛ لأن سيتسبب بعجز الُأمة النبي  
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بالقوادم؛  الذنابي  يستبدلوا  بأن  الطائر  جسم  في  الحاصل  كالإستبدال  وهو  بها,  والارتقاء  للنهوض  القوادم  امكانيات  لفقده  وتراجعها, 
 , Ibn Sidah) التي يعتمد عليهم الطائر في الطيران ورفع الجسم والاقلاع به   والقوادم هي الريشات العشر الكبار في الجناحين

لت قوادمه بالذنابة لا يستطيع الطيران بها لأن ريش الذنابة    (2004 فهي بمنزلة المحركات القوية في جناح الطائر؛ فالطائر إذا استُبد 
لا يمكن الإعتماد عليه بحمل جسم الطائر والإقلاع به عن الأرض لعجزه وضعفه, ولذا   (Ibn Manzur , 1405)  في مؤخر الجسم

 وبذلك قدموا " الأنموذج السلبي "    (Al-Qazwini, 2013)لقوادم الذي خلق لهذه المهمة  لم تكن هذه مهمتهُ بالأصل  بل وظيفة ا
(Resin, 2017) .وسلموه مقاليد الامور 

 ,Ibn Manzur) "    بين الكتفين" ما    بالكاهل القادر على حمل ثقل الُأمة وإدارتها والكاهل  "عليه السلام"وكذلك شبهت الإمام  

   لأنها بعيدة عن امكانياته   ؛والعجز لا تناسبه هكذا مهام  فاستبدل بالعجز  ,من القوة لتحمل الثقل  موقعهيتميز    أعلى الجسم  (1405
(Al-Qazwini, 2013) السيدةو بهما  احتجت  اللذين  التشبيهين  خلال  يشغل   ؛من  لمن  تم  قد  استبدال  هناك  بان  منهما  نستشف 

 لإفتقاده   ؛من ليس بكفء لها  وتسليم الخلافة والقيادة إلى,  باستبعاد من هو كُفئ وهو الإمام علي "عليه السلام"    ,منصب الخلافة
 الإمكانيات المطلوبة لشغل هكذا منصب وهو ابو بكر بن أبي قحافة . 

إزاحة  وجاء هذا المصداق في نص تعجب السيدة مما اقدم عليه القوم  من    ؛الإنقلاب    من الدلالات المعبرة عنوهي    :   ةــــــزاحالإ (  4
النبوية   الخلافة  بقاعدة  وتلاعبهم  النبوةبقولها:  الإمام  وقواعد  الرسالة،  رواسي  عن  زحزحوها  أنى  ويحهم  الأمين،  ,  "  الوحي  ومهبط 

  والزحزحة والمُسلم به  ان الزحزحة تصدر تجاه الثابت,  (.Al-Saduq, n.d) "    والطبين بأمر الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين
المنقلبينالإمام    ةتنحيو أي تمت زحزحة  (AL-Khalil Al-Farahidi, 1419)   الشيء  عن  التنحية:  تعني عن منصب   من قبل 

المثبت   الثوابت  شبهت السيدة ولاية المعصوم بالرواسي  ف  ,فيه بأمر  رساليالولاية  رض من ان تميد أو مهمتها ان تمنع الأ  التياي 
, بالخسران المبين  المعصوم عن منصبه  لذلك وصفت السيدة تنحية الإمام  ,ن أي اضطراب للأرض لابد ان تلحقه خسائرتتحرك, لأ

الذي لا يمكن تلافيه الا بوجود المعصوم في الولاية, والمُلفت انها "سلام الله عليها" شبهت ولاية الإمام المعصوم بالرواسي أي أنَ  
الاثنين جعل وتنظيم إلهي لا دخل للبشر فيه, وهذه حقائق تدلل على عظيم معرفة السيدة, وجليل تمكنها من الإحاطة بأسرار القضية  

 التي تدافع عنها, والتي لا يجاريها فيها الا نبي مرسل أو إمام معصوم. 
على ولاية الأمير علي "عليه السلام" المنصب فيها من قبل رسول الله؛    وبعد عرض هذه المصاديق الدالة على وجود الإنقلاب

فأنها تُبطل الروايات القائلة بأن أبا بكر جاء للحكم في وضع طبيعي وبرضا وبيعة جميع المسلمين, بل جاء بحكم القوة الباطلة التي 
 أزاحت الإمام ونصبته بدلا  عنه . 

 "عليه السلام"المبحث الثاني: أسباب الإنقلاب على ولاية الإمام علي
تمتلك رؤية عقائدية وسياسية حاذقة ومميزة, يمكن تلمسها من خلال استنكارها نها  أمن خلال تتبع مضامين خطاب السيدة نجد  

المستويات,  جميع  على  البيت  أهل  وحقوق  املاك  ومصادرة  السلام",  "عليه  الإمام  ولاية  نظام  انقلاب ضد  من  المنافقين  به  قام  ما 
سهمت بشكل مباشر وغير مباشر في أص أسباب الرفض المجتمعي التي  يشخفتمكنت السيدة ببصيرتها العقائدية وحسها السياسي بت

ودعمه الإنقلاب  بوالإ  ,قيام  الخلافة,  ولاية  طاحة  رأس  على  من  السلام"  "عليه  علي  هذه الإمام  حصر  المبحث  هذا  في  وسنحاول 
 -الأسباب, والإحاطة بها قدر الامكان, وتتبعها وتوضيحها, حسب ما جاء في خطاب السيدة وكالآتي :
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  حالة النفاق وتكريس العداء للإسلام:  أولاً 
يرجع إلى   إلى أن أحد أهم أسباب وقوع الإنقلاب,  وعزتوأ  , شياء بمسمياتهاسمت الأ  إذمتلكت السيدة من الجراءة في الحق  أ

لكونهم يعيشون حالة الرفض المستمرة   ؛فلولا المنافقين لما حدث ما حدث من انقلاب  الإسلامي,  لمنافقين في المجتمعل  المبكر  وجودال
النبي وهيمنته  ه, للإسلام ورسالته الحق على   مفاتخذوا الإسلام ستارا يحول دون معرفة حقيقتهم المعادية للإسلام التي ظهرت بموت 

 ن لآأشهد  أو   الساحة الإسلامية, فقد كفروا واستخفوا بكل ما يمت للإسلام بصلة فنكرانهم وحدانية الله سبحانه باب لخيانتهم الإسلام: "
عتراف  فالأ  (Al-Jawhari, 1993)  "  في الفكرة معقولها  أبان  من القلوب موصولها, والإخلاص تأويلها, وضَ   جعلَ   الله كلمةٌ   له إلا  إ

جملة الفرائض التي شرعها الإسلام لتهذيب نفوسهم   واغيستسيمان, ولم  أخلاص لهم ولا  إوهم لا    ؛دليل الإخلاصوالإيمان به  بالتوحيد  
" ومتعلقاتها  الجاهلية  درن  الإ   من  الله  تطهيرا  ففرض  الشرك   يمان  من  الكبر   ,لكم  عن  تنزيها  تثبيتا    , والصلاة   للإخلاص,   والصيام 

   "  للإسلام   عزا    وحبنا   , من الفرقة   وإمامتنا امنا    , وطاعتنا نظاما    , للقلوب   والعدل تنسكا    , والحج تسلية للدين   , في الرزق   والزكاة تزييدا  
(Ibn Tayfur, n.d.)  نظام الإمامة فهي    لأطاعوا  ؛وتجلت حقيقة هذه التشريعات في النفوس  ,فلو تحققت الوحدانية الحقة في القلوب

القوم, فانه بلا شك ستكون المخرجات   رضواللدين و ا بولاية أمير المؤمنين, أما عدم تحقق الهدف من مدخلات الشريعة في نفوس 
  الإيمان،  طريق  عن   انحرفوا   قد  معه  ومن  الظاهر  الخصم  أن  يثبت  التقابل  هذا  ,"عقابنقلاب على الأوغدر وإمخرجات نفاق وشقاق  

رْك   إلى ومالوا  .(Al-Judie, 2018)  " محاربين أعداء للإيمان وأصبحوا  ،...  الش 
الحُكم    وواجهت الزهراء جمعا  منهم وفيهم وذَك رت إن ما صدر منهم من مكيدة الإنقلاب, يعد جزء من السياق   با بكرأرئيس 

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان أو    ":  التاريخي لمواقفهم المعروفة بالغدر والخيانة تجاه الإسلام دائما , فقالت
لهبها بسيفه، مكدودا   في ذات الله،    فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد 

، وأنتم في رفاهية لائم    لومة    لا تأخذه في الله    كادحا    مجدا    ناصحا    الله، مشمرا    في أولياء    من رسول الله، سيدا    في أمر الله، قريبا    مجتهدا  
الأخبار, وتتوكفون  الدوائر,  بنا  تتربصون  آمنون،  فاكهون  وادعون  العيش،  القتال    من  من  وتفرون  النزال،  عند  -Al) "  وتنكصون 

Tabarsi, 1966)نهزام الدائم من والإ  ,وتربص السوء بأهله  ,السيدة المنقلبين بحقيقة موقفهم وهو الخذلان المستمر للإسلام  فكاشفة
الذي وصفت جهاده   ,خيه علي بن أبي طالبإلا أ  رسول اللهلم يكن الى جانب  , فمن القتال    وخوفا    من النزال    هروبا    ؛سوح معاركه

كان المنافقين في  , في حين  رغم ضراوة العدو وشراسته(Laibi, 2013) بالقذف القاتل؛ لقوته وسرعته في القضاء على المشركين  
في قوله تعالى الكريم خبار يأملون ويتمنون الهزيمة للمسلمين, وحقيقتهم هذه كشفها القرآن امان فاكهين يعيشون حياتهم, ويتربصون الأ

ينَ يَتَرَب صُونَ ب كُمْ فَإ نْ كَانَ لَكُ   " ا ال ذ  عُ الْمُنَاف ق ينَ وَالْكَاف ر ينَ ف ي جَهَن مَ جَم يع  مْ فَتْحٌ م نَ اللَّ   قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإ نْ كَانَ ل لْكَاف ر ينَ  إ ن  اللَّ َ جَام 
ن ينَ  الْمُؤْم  نَ  م  وَنَمْنَعْكُمْ  عَلَيْكُمْ  ذْ  نَسْتَحْو  أَلَمْ  قَالُوا  يبٌ  المعارك   (An-Nisa:Verses 140-141)  "  نَص  في  إنهزامهم  التاريخ  وثق  وقد 

وغيرها من المواقع المعروف خبر إنهزامهم فيها  (Ibn Hisham,1955) ه8ه, وحنين عام  7ه, وخيبر عام3الإسلامية ومنها أُحد
 أفمن العدل أن يَتَقَلِّد حكم الدولة المنهزمون واهل الخيانة والأحتيال, ويُزاح منه الثابتين في الجهاد والنزال. لدى المسلمين, 

 خَلق الفِتنة لإثارة الشبهة على ولاية الإمام "عليه السلام"  ثانياً:
ستجابة  على ولاية الإمام أ  واإنقلبف  "صلى الله عليه وآله"وفاة النبي    بعد  الساحة الإسلاميةعلى    وهم المنافقون   عداء الداخل أ هيمن  

لنبيه فلما اختار الله  : "    سلام الله علها"وضحته بقولها "أفأبعدوه عن حقه, وهذا ما  فيهم  لحقدهم وضغينتهم, وتلبية لصوت الشيطان  
النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ   دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكةصلى الله عليه وآله وسلم  
فنيق وهدر  الأقلين  لدعوته مستجيبين،    خامل  فألفاكم  بكم،  هاتفا  رأسه من مغرزه  الشيطان  وأطلع  عرصاتكم،  في  فخطر  المبطلين، 

بتدارا  زعمتم أ  ,، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم، وأحمشكم فألفاكم غضابا  م خفافا  م فوجدكُ ستنهضكُ أفيه ملاحظين، ثم    وللغرة  
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الفتنة   بالكافرينخوف  لمحيطة  الفتنة سقطوا وإن جهنم  ينَةُ والحقد    تعني  حسيكةوال (.Ibn Tayfur , n.d) "  ألا في  غ    Ibn)الض 

Manzur , 1405)ما الفنيق فهو الذي لا خير فيه ولا فائدةأ (Al-Zamakhshari ,1960) كانوا متخذين الدين غطاء   فالمنافقين
على   للحفاظ  لبسوه  وجلباب  الإسلاميه  نفس  ألهم  المجتمع  خيرات  ضمن  والعيش  وبانت   ,م  وتمزق  الجلباب  هذا  سمل  النبي  وبموت 

وبغضهم للإمام علي وهذا ما   معروفين بعداءهم  همو (Marhoon, 2024) لأهل البيت "عليهم السلام"    , وبغضهمحقيقتهم وعداوتهم
النبي فنهضتهم هذه لا خير فيها, وإنما  (Ibn Hanbal , 1999)  نافق"ضك الا مُ بغُ ك الا مؤمن ولا يَ حبُ يا علي " لا يَ   :اخبره به 

جوهر   بالإسلام ,  ا  رهوكُ   ا  غضبُ  على  للقضاء  واهدافها  مآربها  لتنفيذ  الكفر  لجبهة  وأدوات  موالي  شك  بلا  فهم  الكُفر  يُبطنون  م  ولكونه 
مور وخولوه  وسلموه مقاليد الأ  ؤمن ليس بأهل ولا كف  همبانتخأ,  فعلهبلهم؛ أي اقدموا على ما لا يجوز  أفوسموا غير    الإسلامي,الوجود  

وقد علل المنافقون تحركهم   (Al-Qazwini,  2013) ي  صاحبها الشرع  نهم صرفوا الخلافة عنإوردتم غير شربكم" أي  أالقيادة " و 

ما قام به من اخذ  عليه الإمام  ستنكر  أ  عندما  عليهذا خوفاً من الفتنة, وهو ما ذكرته المصادر التاريخية  في أجابة أبي بكر للإمام  
الفتنةأ" يا    البيعة لنفسه فقال:  Al-Baladhuri, 1959 ) )    "  با بكر، ألم تر لنا حقا في هذا الأمر ؟ قال: بلى، ولكني خشيت 

ألا ابتدارا  زعمتم خوف الفتنة    إثر موت النبي بقولها: "  السيدة تعذر المنقلبين الكاذب؛ بأن ما قاموا به هو لدرء وقوع الفتنة  فأستنكرت

بالكافرين لمحيطة  جهنم  وإن  الفتنة سقطوا  عليه,  "  في  الحزن  من  أستحقاقه  يأخذ  ولم  بعد؟  يُدفن  لم  الله  ورسول  ستقوم  فتنة   وأي 
, وأستنكرت عليهم بأبعادهم الإمام عن الخلافة غرزوا الفتنة في ثنايا جسد الُأمةوانهم    ,بالخوف من الفتنةدعاءهم  أ  وأستهجنت السيدة

عدم أحتكامهم لكتاب الله الذي يُغني عما يتخوفون منه من فتن  وشبهات؛ لوضوح آياته وأوامره في مثل هكذا أمر وظرف فقالت: " 
 وأوامره  لايحة،  وزواجره  باهرة،  وأعلامه  زاهرة  وأحكامه  ظاهرة،  أموره  أظهركم،   بين  الله  وكتاب  تؤفكون،  وأني  بكم،  وكيف  منكم،  فهيهات

 يقبل  فلن دينا   الإسلام غير يبتع ومن ،بدلا   للظالمين بئس ؟ تحكمون   بغيره أم ؟ تريدون  عنه أرغبة ظهوركم وراء خلفتموه وقد واضحة،
  . (Al-Tabarsi , 1966) "الخاسرين  من الآخرة في وهو منه

لهموأنهم تركوا الإحتكام للقرآن   صرف الناس عن الحق إلى    أرادوا لكونهم  و   ,لأنهم لا يبغون الإسلام دينا ويرغبون بغيره بدلاً 
 وفرض  بطاعتنا  مر أو   بحقنا  قام   وقد  بضقُ "    الله   رسول   بأن  ذكرهم  حينما  علي   الامام  حجج   من   وضعفوا  الناس   على   شبهوا  وقد   الباطل,

 لنا  يرض  ولم  واصطفانا  وجل  عز  الله  اكرمنا  بيتأهل    ناإ  :فقال  نسخه  قد  الله  رسول  لكن  صدقت: "له  فقال  "بذلك  الناس  واخبر  ولايتنا
 Salim bin) "أبي  مولى  وسالم   جبل  بن  ومعاذ  عبيده  وابو  عمر  نفر  ةاربع  بذلك   له   فشهد   ة والخلاف  ةالنبو   لنا  يجمع  لا  الله   وان   بالدنيا

Qais , 2010) بُكَ , قال تعالى"  فشبهوا على العامة وصدقوهم ومن صفات المنافقين الجرأة  في الكذب بغطاء ديني وَإ ذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْج 
مْ هُمُ  مْ كَأَن هُمْ خُشُبٌ مُّسَن دَةٌ يَحْسَبُونَ كُل  صَيْحَة  عَلَيْه   Surat)  "  الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّ ُ أَن ى يُؤْفَكُونَ أَجْسَامُهُمْ وَإ ن يَقُولُوا تَسْمَعْ ل قَوْل ه 

Al-Munafiqin: Verse 4)لتبس الوضع على فأغتر الناس السذج بهم؛ لأسلوبهم المقنع في الكلام, وهيأتهم المؤثرة في النفوس, فأ
هذه الحالة التي اصبحت عليها الُأمة بعد وفاة الإمام    فَ ََ وصوايدوهم فيما ذهبوا إليه من تنحية الإمام عن خلافته ومنصبه, و العامة  

بقوله:" والناس في فتن  انجذم فيها حبل الدين وتزعزعت سوار  اليقين واختلف النُجر النبي؛ بأنها فتنة منافقين لا تنظر لمصالح الدين  
 من الجذم مقطوع اليد   وانجذم(Ali (PBUH), 1967) وتشتت الامر وضاق المخرج وعمي المصدر فالهُدى خامل والعمى شامل"  

(Ibn Manzur, 1405) الدعامة  والسواري أو  العمود  سارية  والأصل   : والنجر   (Ibn Manzur, 1405) جمع   Ibn) الطبع 

Manzur, 1405)   فهي فتنة انقطع بها حبل الدين, فتزعزع يقين الناس واختلف عليهم من هو الأصل الذي يجب أن يتبعوه وتشتت
للدين   القاصر  الفهم  الفتنة بسبب  الأمر, وهذا ما تحدثه  النبي في مرضه  أولقد    (Al-Zubaidi, 2021) عليهم  التي   بالفتنة    خبر 

حينما علم ليلة وفاته برجوع من أَمَرَهم   ؛وحذر من شرها  ,ومن خلفهم من قريش والعرب  بن الخطاب  أبي بكر وعمر  ؛ها كل منثُ حد  يُ سَ 
عظيم" وقد تبرء   ليلتنا هذه المدينة شرٌ " لقد طرق    بتجهيز جيش اسامة والخروج معه وهم ابو بكر وعمر ومن على شاكلتهم فقال:
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ثوه من فتنة بقوله: الفتنة، ألا وإن الله قد أركسهم فيها "  " رجعوا إلى  رسول الله منهم لعدم امتثالهم لأوامره وما سيُحد    المدينة ابتغاء 
(Al-Daylami, 1415) . 

هل البيت هم من تعاملوا بحكمة وحنكة في درء أ با بكر ومن معه من المنقلبين هم من أَحدثوا الفتنة, و أن  إلحظ  والمتتبع للحدث ي
إن    خرى أُ   هة  هة, ومن ج  هذا من ج    م حينهاه  لحقوق    المغتصبة    القائمة    الفتنة, بعدم تصادمهم مع ابناء المجتمع الإسلامي, ولا مع السلطة  

ن أهل البيت أَحَقِّ بالأمر إتحركهم خوفا  من الفتنة؛ فلماذا لم يردوا الحق لأهله  بعد استقرار  الوضع  واستتباب ه؟! وهم يَرون    كان حقا  
بدليل  إ نهم بعد أَن استتب الوضع لم    ؛ بل أرادوا الإنتزاء على الحكم    نهم ليس خشيت الفتنة فعلوا ما فعلوا, إبا بكر, أَلا  أعتراف  إ حسب  

فوا أهل البيت ولم يردوا لهم إ ستحقاقهم,       . فدكبخلافة أمير المؤمنين علي, ولا إرث السيدة ب سواءيُنص 

 لهدم المنهج الرسالي تنفيذ المشروع الشيطاني ثالثاً:
بالرغبة   الحكم  اقصاء  في  المعلنة  بالخفية غير  العمل  أدستور  الالإسلام وتعطيل  أي  بيته؛  أهل  النبي ومحاربة  ستجابة وسنة 

الشيطانلمخطط ) الشيطان/هتاف  بأيديهم,    (حزب  السلطة  القيام به بعد ان تستقر  السبب  وهو ما يرومون  من قبل وتشخيص هذا 
وهو بقولها:" ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يتقبل منه  السيدة ينم عن عمق فهم السيدة لمشروع المنقلبين واهدافه المسيئة للإسلام,  

وتستجيبون   الخاسرين، ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها، في الآخرة من
حسوا   تشربون  الصفي,  النبي  سنن  وإهمال  الجلى  الدين  أنوار  وإطفاء  الغوي،  الشيطان  لأهل    لهتاف  وتمشون  ارتغاء  وولد  في  في ه  ه 

النموذج  لكونها قيادة معصومة تمثلنقلابهم لم يستهدف ولاية الإمام؛ إلا إن إ أي  (.Al-Qadi Al-Nu'man, n.d)" والضراء   الخمرة  
النبوي  والنهج  الرسالة  لتعاليم  الكامل  لنهج الذي    ,التطبيقي  استمرار  لكونهم  لعترته؛  والحرب  العداء  ونصب  نوره,  لإطفاء  يخططون 

فهذا بداية للتغيير الممنهج الذي انقلبوا  ,  ةوالاقتصادي  ةالسياسي  البيتالإنقلاب من مصادرة حقوق أهل    حكومة  النبوة, وان ما قامت به 
" من  الطلقاء  الشيطان  حزب   " اعضاء  وهم  فيها  القرار  صانعوا  ورائها من  يقف  ومن  الانقلاب  حكومة  عنه  تعلن  لم  والذي  لأجله 
بالضد   تقف  التي  الاصوات  كل  ويُسكتون  اكثر,  وضعهم  يستقر  ان  بعد  بتنفيذه  سيشرعون  والذي  ورائهم,  يقف  ومن  قريش  زعامات 
منهم, وان ما كشفته السيدة من حقيقة مشروعهم غير المعلن وواجهتهم به؛ ينم عن فرادتها وتَمَكُنها و وعيها السياسي الحاذق, وما 

لم السياسة في العصر الحديث؛ من ان بعض منفذي الإنقلابات يخفون نواياهم السياسية والاجتماعية    صرحت به السيدة قد اكدهُ ع 
حتى لا يصطدمون بعارض  غير متوقع   (Zain El-Din, 2016) في البداية ويظهرونها بعد حين وهو ما يعرف بالتكتيك السياسي  

 وغير مخطط له. 
  الإنقلاب اللازمة لتنفيذ  القوة  وجود: رابعاً 

هو وجود القوة المتمكنة من تنفيذه, وهذه القوة جمعتها المصلحة في تنحية الإمام, الإنقلاب  كان السبب والدافع المحفز للقيام ب
المنقلبين  قوة    للأنصار محاولة منها لخلق قوة موالية لمواجهة  وما يدلل على وجود هذه القوة خطاب الاستنهاض الذي وجهته السيدة

أيها بني قبلة أهضم تراث أبيه، وأنتم بمرأى وبمسمع، تكبسكم الدعوة، ويشملكم الخبرة وفيكم "    :, إذ قالت "عليها السلام"وانهاء تآمرهم
نأمركم   " إلى ان قالت: "  العدة والعدد، ولكم الدار والجنن، وأنتم الأولى نخبة الله التي انتخبت، وخيرته التي اختارت لنا أهل البيت

فتأتمرون حتى دارت لكم بنا رحى الإسلام، ودر حلب البلاد، وخبت نيران الحرب، وسكنت فورة الشرك، وهدت دعوة الهرج، واستوسق 
م نظام الدين، فأنى جرتم بعد البيان، ونكصتم بعد الإقدام عن قوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنه

ألا تقاتلوا قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن    ,لا إيمان لهم لعلهم ينتهون 
جتم الذي أوعيتم ولفظتم الذي سوغتم، فإن تكفروا أنتم جالدعة فم  الخفض، وركنتم إلى  ألا وقد أرى والله قد أخلدتم إلى  ,كنتم مؤمنين

 . (Al- Jawhari , 1993) ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد "
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لذلك كان هناك خوف وخشية   ؛الإنقلاب  حكومة    لجانب    عسكرية    على وجود قوة    الواردة في الخ طاب  تُدللشونهم(  خَ تَ أَ   )إن كلمة  
أَ  التي  القوة,  هذه  تجاه  الانصار  في  من  وإ  سهمت  الانقلاب  دفاع  ,نجاحهتنفيذ  الحرب  لخوض  استعداد  على   ,عنه  اوعلى  والحفاظ 

الانصاري با بكر على زيد بن ثابت  أاهد على ذلك رد و ش ومن ال  ية مع ما ذكرته السيدة؛نصوص التاريخوتلتقي العديد من ال  ,مكتسباته
لرسول    ا  للخليفة الجديد كما كانوا انصار   ا  نصار أن يكونوا  على الأنصار أفيجب    لأن رسول الله منهم,  ؛يد الخلافة للمهاجرينأَ عندما  

 ,Ibn Sa'd) موقفه هذا ثم قال: " أما والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم "  با بكر  أفشكر له    با بكر,أشار عليهم بمبايعة  أو   الله,

 , وغيرها من الشواهد الاخرى.لكانت الحرب بيننا وبينكملنا؛ ي لولا بيان تأييدكم أ(1968

" أي الحزب القرشي  أئمة الكفر  من خلال تعريفهم بما وصمهم به القرآن الكريم به وهم "هوية هذه القوة    وكذلك حددت السيدة
العهود, الوعود, ونقض  بلده    وا بإخراج  مَ ومن هَ   ومن معهم ممن نكث  الا    النبي من  ايضا  و وهذا لا ينطبق  م من  حلفائهعلى  عليهم 

استعديك على اللهم إنِّي  " :حين ابتهاله إلى الله سبحانه وطلب نصرته على مغتصبي حقهوسماهم الإمام (Muqatil, 2003) اليهود 
 Imam Ali bin Abi) " قريش ومن أعانهم، فإنِّهم قد قطعوا رحمي، وأكفئوا إنائي، واجمعوا على منازعتي حقِّا  كنت أولى من غيري 

Talib (PBUH), 1967) . 
خشية الأنصار من قريش وحلفائها التي تستنكرها عليهم السيدة توضح مدى قوة الحزب القرشي وامكانياته من جهة, ومدى   ماأ

والتاريخ المناصر  درة والوسائل والإمكانيات خرى؛ فخذلوا أهل البيت برغم ما لديهم من القُ أُ نصار من جهة الضعف التي كان يعيشه الأ
" ولنصرتهم المعدة اختارهم رسول الله   النخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت  حتى تسموا بالأنصار فهم "لرسول الله  

عن الحق فثبطت عزيمتهم عن نصرة رسول الله    احتى انتظم امر الإسلام وانتشر, لكنهم بموت النبي جارو   وقاتلوا معهدارا لهجرته,  
عترته   أ   أرادتو    Majlisi , 2003)-(Alفي  فاطمة  "  السيدة   الموقفين،  بين  التباين  بيان  خلال  من  وذلك  الجمعي؛  الوعي  ثارت 

  واشارت السيدة إلى  (Tamimi, 2016) "  رحيله   بعد  المتمرد  المتخاذل  والموقف   ،  الأكرم   النبي  أيام  في   الرسالي   الصمودي  الموقف
  -يمكن تلخيصها كالاتي:ان وراء هذا الضعف والتخاذل والجور أسباب عدة 

صبح عليه أ ما اجملته الزهراء واصفة ما    على غالبية الأنصار اثر موت النبي "صلى الله عليه وآله " وهذ  اللامبالاةسيطرة روح    (أ
تقولون مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب جليل "    :بعد أن ذكرتهم بتاريخ نصرتهم لله ورسوله فقالتالأنصار   اكثر  حال

وأضيع الحريم خشعت الجبال واكدت الآمال  د وقته واظلمت الأرض لغيبته واكتئبت خيرة الله لمصيبته  عُ استوسع وهيه واستنهر فتقه وبَ 
في   بها  أفنيتكم ممساكم ومصبحكم يهتف  في  بها كتاب الله  علينا  نازل  عليه وآله وسلم وتلك  الحرمة عند مماته صلى الله  وازيلت 
أسماعكم وقبله حلت بأنبياء الله عز وجل ورسله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 

" الضعف في العمل وجهلة في هنا    الغميزة(.Ibn Tayfur, n.d)   ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين" 
نة     Farahidi, 1410)-(Khalil Alالعقل"     Ibn)  خبتم  :فأكديتم تعني   Jawhari, 1987)-(Al  "الفتور الذي يتقدم النوم    "والس ٍّ

Manzur, 1405)    وعجلان ذا إهالة: كناية عن السرعة في تغير وضعهم (Ibn Manzur, 1405) أي كيف كانوا قبل موته درع
دهى ألأنهم يرون ان موت النبي هو    ؛لزمهم شعور اللامبالات والقعود عن النصرةالإسلام وحصنه, وكيف اصبحوا بعد موته وقد  

فلذلك لم ينهضوا لنصرة السيدة الزهراء وأمير   تضييع حرمة النبي والتعدي عليها؛  الدواهي وقد وقع فلا يبالون بما يقع بعده من نوازل
, المؤمنين وانصافهم ممن ظلمهم, في حين انه بنازلة موت النبي تكون الزهراء احرى بالرعاية واحق بالنصرة اكثر من أي وقت مضى

 لأن الدين في خطر ويتعرض لمكيدة الإنقلاب التي نبأ بها كتاب الله نبيه قبل موته بحتمية وقوعها من بعده .

بسبب ضعف الإيمان تملكهم الخوف من مواجهة المنقلبين, مع ما يمتلكونه من امكانيات القوة والمواجهة بدلالة كلمة ) أتخشونهم   (ب
 ( فخذلانهم لنصرة الولاية متوقع ؛لأن الولاية أنصارها من المؤمنين حصرا  ؛ رجالا  صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
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الاقتصادية  ج( بالماديات  تمسكهم  قد    "  بسبب  أن  أرى  قد  إلىألا  والقفَ الخَ   أخلدتم  بالبسط  أحق  ، وخلوتم بضض، وأبعدتم من هو 
تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني بالدعة، ونجوتم من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي  

بركونهم وميلهم لسعة العيش التي يتخوفون فقدُها بحكم الإمام, وتفضيلهم حياة الدعة والراحة والسكون  (.Ibn Tayfur, n.d)   حميد "
 عن حالة الحرب والقتال التي تستنهضهم السيدة لأجلها, أي إيثار مصالحهم الخاصة على مصالح وقضايا الإسلام العليا.  

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي   "  لقلوبهم ولا وفاء فيهم قائلة:  عامل الغدر من بعضهم الذي جعلوه شعارا    د( 
يوحي وكأنها متواجدة بينهم   الغدر الذي كشفته السيدة  تشخيص  (Al-Majlisi, 1983)  "  خامرتكم، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم

ومطلعة على سرهم, وهذا من التمكن المنفرد الذي تتمتع به السيدة من معرفة  بطبيعة  أبناء مُجتمعها وما تكنه صدورهم, تجاه قضايا 
نا  و عي  وافكان  أما رغبة أو رهبة؛  مع قريش  مهواه  الأنصار  ا  من بعض  بأن   غدرهم  المصادر التاريخيةالإسلام ومصالحه العليا, وذكرت  

با بكر أعا بأخبار سر أاللذين  الأنصاريين ومعن بن عدي  ومن هؤلاء عويم بن ساعدةَ  ,بأول   واخبارهم اولا   ,لها تحركات الأنصار ون ينقل
على  معن    وأشاربل    ,جلهأجتمعوا من  أليعترضوا عليهم ما  ؛  مرة  جتماع الأنصار لمبايعة سعد بن عبادة بالأُ أوعمر بن الخ طاب ب

إلىحتى لا تخرج الأُ   الأجتماعتلاحقوا  يسرعوا وي  لمهاجرين بأنا ايديهم  زعيم وكذلك غدر  (Al-Tabari, 1983) الأنصار  مرة من 
ليس قناعة به وإنما حسدا لمكانة سعد   ؛بايعة أبا بكربنقضه عهده بمبايعة الأمير علي "عليه السلام" وآثر مسيد بن حضير  أالاوس  

ستشف ذلك من مقولته لاتباعه من الاوس: " والله لأن  يدونه  بأمرة الانصار  حتى لا يحظى بالأغلبية وينفرد    ؛وتأميره من قبل الخزرج
 Tabari, -(Al  با بكر " أفقوموا فبايعوا    ابدا    وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا  

جملة  اسيد بن خضير وهو من    ؛ومن مواقف غدرهم الاخرى شارك الأنصار بعد الإنقلاب بالاعتداء على بيت الزهراء ومنهم  (1983
 .   (Al-Jawhari, 1993) قتحام دار أمير المؤمنين علي "عليه السلام" ومهاجمة من فيهاستعان بهم ابو بكر وعمر لأمن 

اخرى   نقسامالإعلى  فبناءا    جهة  من  باطلهم  على  قريش  اجتماع  وبفضل  جهة,  من  الأنصار  صفوف  بين    ودعم ,  الحاصل 
بهم السكك لنصرة   ت سلم الذين قال عمر حين رأى قواتهم تدخل المدينة المنورة حتى تضايقأومنهم بني    ,المنقلبينمناصرة  عراب لالأ

غالبية    مأخذه منالخوف  فأخذ    امتلئت المدينة حينها بالعساكر والمنافقين,ذا  ل  (Al-Tabari, 1983)  أبي بكر:" الآن أيقنت بالنصر"
لا والله لا أبايع حتى   "  :فقالإلا زعيم الخزرج سعد بن عبادة فانه أبى الإذعان لمبايعة أبي بكر عندما طُل بَ منه ذلك    ,  الأنصار

الا ان ذلك لم يفت في العضد لكونه  منفردا     (Al-Tabari, 1983)   "وأقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي في كنانتي أراميكم بما
الخزرج , ولو   الخ طاب بضُ وتفرقت عنه  قتلتم سعد بن   لما رد على من قال:؛  الأنصار وانشقاقهم    عف جبهة  لم يشعر عمر بن   "

عمر بضعف موقف سعد والأنصار  فهذا يؤكد على علم      Bukhari, 1981)-(Al  " قتل الله سعدا "  : قائلا    عمر  فرد عليهعبادة "  
 , فتمكن المنقلبين من حسم الأمر لصالحهم. مركزي لهم ولا وحدة تجمعهم قرارلا ف نهم مسلوبي القوةلأ ؛عموما

 المطامع الأقتصادية . مامأ"عليه السلام" عائق  علي حكومة الإمام نزاهة خامساً:
قاطع   يقين  والشهوات  النزوات  وذوي  الطامعين  تحقيق تَمَلَكَ  دون  يحول  عائق  يشكل  الحكم,  سدة  في  علي  الإمام  بقاء  بأن 

وتفقدهم ينشدونه,  الذي  الترف  لهم  تجلب  التي  الدنيوية,  على    طموحاتهم  العامالقدرة  بالمال  الدولة  واستغلال  التلاعب    اقتصاد 
ركون  و   المتطرفة, والتي ارتسمت بتمسكهم برفاهية الحياة الاقتصادية,ومطامعهم  المادية    همرغباتهم وملذات  أمينلت  لمصالحهم الخاصة؛

لذلك استنكرت عليهم  ,ن كانت الخلافة باقية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبإالراحة والدعة والسكون, التي سيفقدونها  بعضهم إلى
السبب,   لهذا  الإمام  ابعاد  الخلافة   السيدة  لمنصب   إستحقاقه  الأحق وقرنت  كونه  عدل  وشهادة  منها  اعتراف   " والقبض   بالبسط    "

 ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى"  بتصريف الأرزاق وتقسيمها, وهو الأحق بالتخطيط للنظام الاقتصادي للدولة والأولى بأدارته بقولها:  
تسوغتم ، وخلوتم بالدعة، ونجوتم من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي  بضض، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقفَ الخَ 
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هذا وإن كان خطابها هذا موجه للأنصار, ألا   (.Ibn Tayfur, n.d)   حميد "فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني  
صانع, ولا هادن ولا يُ لا يُ   الإمام  هلأنأنه لا يمنع أن تُشرك به جميع من سَم عها, لأنهم وبلا شك يجتمعون مع طموحات المنقلبين, و 

من هو أطوع منه أمرا  واسلس   وانتقلوا إلىبالمكيدة والغدر؛  على اخر, وهذا من الشدة بالنسبة لهم, لهذا ابعدوه    أحد    ل بالعطاء  فض  يُ 
 . (Al-Qazwini, 2013)  يحكم بما يريدون, ويفضلهم بالعطاء كما يرغبون ف يغض الطرف عن الحق والعدالة؛ قيادة

  "."عليه السلام علي النزوع القطعي لقريش وحلفائها بالإنقلاب على ولاية الإمام :سادساً 
الإمام وخلافة  بولاية  الأعتراف  العرب  ومعظم  قريش  السلام"    علي  رفضت  وقد "عليه  النبي,  مواقفهم    بعد  ووثق  التاريخ  سجل 

 ,ALmawswii) وبانت هذه المواقف للداني والقاصي من المطلعين على التاريخ والباحثين فيه(Alhakeem, 2021) الممانعة  

طالب    (2020 أبي  بن  علي  الإمام  لولاية  التوثيق  كتاب  تدوين  من  منعوه  حينما  النبي  وفاة  قُبيل  ذروته  الرفض  هذا  "عليه  ووصل 
الخميس  السلام"   يوم  تاريخيا  برزية  الصحابة والمسلمين  لدى  اعتراضهم هذا  يوم  بعده؛ وعُر ف   الامر (Al-Bukhari, 1981) من 

أدواتها منذ وقت مبكر   القرشي, وساعة    ؛لإنقلابلالذي يؤكد ان قريشا  قد خططت وأعدت  التخطيط  إنه واقع لا محالة حسب  أي 
بأنه  الصفر لتنفيذه موت النبي الخاتم, وقد نبأ القرآن الكريم بهذه المكيدة صادحا بآياته التي لا يعتريها شك ولا ريب صباحا ومساءا ؛  

من خلال خطابها لإستنهاض الأنصار للوقوف بوجه    السيدةحسب قول    ما دامت مقدماته موجودهسنة الهية حتمية الوقوع  الإنقلاب  
لا مثلها نازلة، ولا بائقة   " وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى، والمصيبة العظمى،  الإنقلاب بقولها:

، ولقبله  ، وتلاوة، وألحانا  راخا  ، وصُ عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه، في أفنيتكم، وفي ممساكم، ومصبحكم، يهتف في أفنيتكم هتافا  
نْ قَبْل ه  الرُّسُلُ أَ فَإ نْ ماتَ أو قُت لَ انْقَلَبْتُمْ  كمُ ، حُ الله ورسله   ماحل بأنبياء   عَلى أعَْقاب كُمْ فصل، وقضاء حتم وَما مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م 

اك ر ينَ "  . (Al-Tabarsi, 1966)  وَمَنْ يَنْقَل بْ عَلى عَق بَيْه  فَلَنْ يَضُر  اللَّ َ شَيْئا  وَسَيَجْز ي اللَّ ُ الش 

عليه هؤلاء المنقلبين من التعدي المبيت على حرمات   عن عظيم ما اقدمالسيدة  اخبرت    قول المقرون بالإستشهاد القرآنيبهذا الو
بنية قريش المبيته   بن عباسأخبر عمر بن الخ طاب أوقد  الله ورسوله, وأستباحة وصاياه وسنته, ولم يولوا حرمة لتطبيقها والألتزام بها,  

، فمنعتُ من ذلك إشفاقا  وحيطة على سمه  أولقد أراد " صلى الله عليه وآله" في مرضه أن يصرِّح ب  بقوله: " للإنقلاب منذ عهد النبي  
 ,Ibn Abi al-Hadid) "    ولو وليها لأنتقضت عليه العرب م ن أقطارها  لا وربِّ هذه البنيِّة لا تجتمع عليه قريش أبدا ،  الإسلام,

النبي على تنفيذ الأمر الألهي بفرض ولاية الإمام علي بن أبي طالب على    وقول عمر  هذا هذا(1967 يدلل إلى أنه بقدر إصرار 
الُأمة؛ كان هناك إصرار لقريش على باطلهم مجتمعين على أبعاده حتى لو تطلب الأمر الحرب والثورة وإستبداله بالمرشح القرشي 

"   :المتفق عليه, وهذا نستشفه من خلال رد أبي بكر على إستنكار السيدة على سوء تعامله معهم أهل البيت ومصادرة حقوقهم بقوله
 "    دولا مستبد  ولا مستأثر، وهم بذلك شهو  غير مكابرٍّ خذت  أما    خذتُ أتفاق منهم  إقلدت وبتهؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدون ما  

(Al-Tabarsi, 1966)أجتماع وإتفاق أن هناك  يبرهن  التي   هذا  السرعة  بدليل  بالخلافة  بكر   أبا  تكليف  القرشيين على  بين  مسبق 
 وصل فيها أبا بكر لمنصب الحكم ورسول الله لم يدفن بعد.  

وحديث عمر آنفا  و رد أبو بكر أعلاه يُثبتان إن قُريشا  قد حَسَمت أمرها برفض  المرشح المعصوم من ق بل النبي وهيئت مرشح 
 حسرتي  التوافق القبلي البديل لتولي الحُكم؛ وهذا الإنتقاض دليل كراهية قريش لولاية الإمام علي "عليه السلام" بدليل قول السيدة: " فيا

طابية؛ تنم عن إن أهل    ومكاشفات(.Al-Saduq , n.d)   "كارهون   لها  وأنتم  أنلزمكموها  عليكم  عميت  وقد   بكم  وأنى   لكم الخ  الزهراء 
البيت كانوا على علم  بإقدام  القوم وإصراهم على تنفيذ الإنقلاب؛ لمعرفتهم بطبيعة المجتمع الذي يعايشونه, وهم من يسوسونه, فعرفوا  

  " عليها":  الله  "سلام  قالت  ذلك  ومن  الخائن,  من  والأمين  ضاله,  من   التي   بالخذلة  مني  معرفة   على  قلت  ما  قلت  وقد  ألاراشده 
-Al)    "  الحجة   وتقدمة  الصدر،  وبثة  القنا،  وخور  الغيظ،  ونفثة  النفس،  فيضة  ولكنها  قلوبكم،  استشعرتها  التي  والغدرة  خامرتكم،
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Tabarsi, 1966)وغدرهم, إلا أن قولها كان للتنفيس عن غضبها ولإلقاء الحجة عليهم لا أكثر؛ لأنها   فهي كانت على علم بخذلانهم
ها  على معرفة بنواياهم وما أقدموا عليه, وهذا رأيها بالأنصار الذين أعتبرتهم كتيبة النصر الإسلامية, فكيف ببقية  فئات  المسلمين؛ فأن

 بلا شك ستصفهم بما هو أشد وأنكر.
السلام" يعلمون بخيانة وغدر قومهم بهم وقد فضح رسول الله دواخل أصحابه لم ا   البيت "عليهم  ايضا  إن أهل  وفي ما يثبت 

 بيني   من  رجل   خرج  عرفتهم إذا  حتى  زمرة  فإذا  - الحوض  على  أي  -  قائم  أنا  امبين  سيقومون به من مكيدة الإنقلاب من بعده بقوله: "
 حتى  زمرة  إذا   ثم  القهقري،  أدبارهم  على   بعدك  ارتدوا   إنهم :  قال  ؟   شانهم  ما:  قلت  والله،   النار   إلى :  قال  أين؟   :فقلت,  هلم  :فقال  وبينهم

  على  بعدك  ارتدوا  إنهم  :قال  شانهم؟  ما:  قلت  والله،  النار  : إلىقال  ؟   أين :    قلت,    هلم:  فقال  وبينهم  بيني  من  رجل  خرج  عرفتهم  إذا
النعمو     Bukhari, 1981)-(Al"  النعم  همل  مثل  إلا   منهم  يخلص  أراه   فلا  القهقري،  أدبارهم وردوا    همل  الذين  القلة  عن  كناية 

وهم من رفضوا الارتداد ومسايرة قريش فيما ذهبت اليه, لذلك لم    (.Ibn Hajar, n.d) الحوض وهم الذين ثبتوا ولم يرتدوا من بعده  
ة، من  " يجد الإمام من يناصره في قضيته واسترداد حقه فيلتزم وصية رسول الله بالصبر: يا علي، إنِّك ستلقي بعدي من قريش شدِّ

 تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإنِّ وجدت أعوانا  عليهم فجاهدهم، وقاتل من خالفك بمن وافقك، فإنِّ لم تجد أعوانا ، فاصبر وكف يدك
"(Salim bin Qais, 1422).  

اذن فالأعم الأغلب كان رأيه مع الحزب القرشي واذنابه, إ ما رغبة أو رهبة وخشية من قوة قريش وحلفائها كما تقدم في عرض  
البحث, وبذلك تمكنت قريش بقوتها وتسلطها من فرض أبي بكر مرشح التوافق الذي اجمعوا عليه مع حلفائهم من الداخل والخارج, 

بقوله :" هؤلاء   هارده على طلب السيدة الزهراء "عليها السلام" برد نحلة النبي " فدك " لأهل بيتوهو ما أعترف ابو بكر به في خضم  
-Al) "    دولا مستبد  ولا مستأثر، وهم بذلك شهو  غير مكابرٍّ خذت  أ ما    خذتُ أمنهم    وباتفاققلدت  تالمسلمون بيني وبينك قلدون ما  

Tabarsi, 1966) َجاء عن    أَلا أَنه محكوم من ق ب ل مجموعة من المتوافقين معه الذين  ؛م لها بصدق  ما تدعيه  وشرعيته  ل  فهو هنا يُس
للسلطة, النبي حقوقهم  وأتفقوا معه  طريقهم  للسيدة يعد   بكر  ي بأ  وجوابلا بموافقتهم,  إعطائها حقها  أ ولا يمكنه  ,  على منع أهل بيت 

, وإن هذه الأطراف طراف المنقلبةواتفاقات المصالح بين الأ  ,دار بنظام التوافقاتتُ الإنقلاب س   ومةن حكإبصورة مباشرة    تصريح منه
هي من سترسم سياسة وطريقة إدارة حكم الدولة لرئيس الحكم, أي أنهم جاؤا بحاكم غير مستقل يمكن التحكم به لتحقيق مصالحهم 
الخاصة, وأطماعهم التي إنقلبوا من أجلها, وقد حققوا مرادهم لأنهم لا يستطيعون الظهور بالصورة وإدارة الحكم مباشرة؛ لَأنَ غالبية 
القرشيين البارزين الذين حشدوا للإنقلاب والمخططين والداعمين له هم من الطلقاء ممثلين حزب الشيطان كما وصفتهم السيدة زينب 
"سلام الله عليها" بقولها: " حزب الشيطان الطلقاء " الذين دخلوا الإسلام مكرهين والجميع يعرف ذلك, والذين حرم النبي الخاتم عليهم 

إد مناصب  والمسلمين  تولي  الإسلام  مصالح  على  جانبهم  يُؤمن  ولا  مؤهلين,  غير  لأنهم  الإسلامية؛  الدولة  في  جزء  أي  -Al) ارة 

Maliki, 2014)   اليوم في سياسة العصر الحديث, وجاؤوا بغيرهم الكواليس كما يعبر عنه  البقاء في الخلف أي وراء  فلذلك آثروا 
 يدير السلطة برأيهم ويكون حكمه صوريا  فقط .    

 الإمام "عليه السلام" من  الدافع الانتقامي: سابعاً 
الإمام  الخلافة   المنقلبون   نتزعأ لتاريخه    انتقاما    من  لقريش    منه  المناويء  والعقائدي  والسياسي  أنى  واذنابه    العسكري  ويحهم   " ا 

بأمر الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين، وما نقموا  زحزحوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة، ومهبط الوحي الأمين، والطبين 
أي أنهم  ( Al-Saduq , n.d) " من أبي الحسن، نقموا والله منه نكير سيفه، وشدة وطئه، ونكال وقعته، وتنمره في ذات الله عز وجل

والعسكرية  والسياسية  العقائدية  المستويات  جميع  على  المنضبطة  لإدارته  منه  انتقاما  فابعدوه  الولاية  نظام  جوهر  على  اختلفوا 
يشهد بمقارعته قريش بنكير سيفه؛ حتى ارغمهم بالإسلام,   سلامالإ  صدر   تاريخ  هفإنوالمجتمعية والاقتصادية؛ فعلى الصعيد العسكري  
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هم لعدم تحملوكذلك    ؛فأبعدوه معاقبة  له وانتقاما  منهفوترهم واوغر صدورهم حقدا وغيضا لنكاله بهم في سبيل الله ومن اجل دين الله؛  
وإتيانهم بشخص ضعيف في العلم والإدارة يحتاج لمن يهديه إلى سواء السيدة فعلهم هذا  عليهم  واستنكرت    ته وقوته في الحق,عدالل

دِّ ي    أَفَمَنْ يَهْد ي إلى   ":بقول الله تعالىوادانتهم مستشهدة    السبيل,  " إ لا  أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ الْحَقِّ  أَحَقُّ أَنْ يُت بَعَ أَم نْ لَا يَه 
(Surah Yunus: Verse 35 )     التلاعب وادانت السيدة ما أسسوا له من مجيء حكام ضعاف إلى منصب الخلافة؛ حتى يمكن

وحينها  حين,  بعد  ولو  تبعاته  ستظهر  الباطل  لهذا  التأسيس  ان  ألا  ومستقبلهم,  حاضرهم  في  المنقلبين  مصالح  تحقيق  لضمان  بهم 
 .(.Al-Saduq, n.d) "الأولون  أسس ما غب التالون  ويعرف المبطلون  يخسر سيدركون فساد ما اقدموا عليه " هنالك

 لطة السُ  و لكِ المُ ب طمعاً ثامناً : التنافس على الحُكمِ 
السلام"   "عليه  الإمام علي  القرشي على ولاية  الحزب  أيدي  بتطاول  السلطة والجاه؛ تسببت  لبني هاشم على  قريش  إن منافسة 

-Al) "    والله لو تكافِّوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لاعتلقه، ثم لسار بهم سيرا  سجحا    : "لما قالته السيدة  نظرا  وانتزاعها منه بالقوة؛  

Saduq, n.d.) للحكم وعبر للوصول  المتطاولة  ايديهم  لو صرفوا  أي  تكافوا  بها  ولو  مُنافَستهم  ت  السياسي؛  هنا عن  لأنه وطموحهم 
وفي هذا المقام قول عمر لابن عباس بأن قريش كرهت   ,عليها  بني هاشم  زاحمت  لذالنبوة على انها مُلك وسُلطة  خلافة اتنظر ل  ا  قريش

ان تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم, وهو اعتراف ينم عن منافسة ورغبه فاضحة لقريش تجاه منصب الحكم وخلافة النبوة, فهم 
ن في الحقِّ إألا  يرونه استحقاق لهم حالهم حال الإمام في ذلك؛ فهم القائلين لأمير المؤمنين عندما طالبهم بإسترجاع حقه بالخلافة :"

إن وليت أنت كانت ولايتك حقا وإن ولى أي "    (Imam Ali bin Abi Talib (PBUH), 1967)   "أن تأخذه وفي الحقِّ أن تمنعه
إستثناء فهم يسوغون لأنفسهم ما انتزوا عليه من منصب الخلافة, ويلغون     (Ibn Abi al-Hadid, 1967)"  غيرك كانت ولايته حقا

  , النبي حصرا   بيت  أهل  بالمعصوم من  احد والصلاة و تقليدها  قبور شهداء  بزيارة  قام  المادي,  لمعرفة رسول الله بطمعهم وتنافسهم 
كما حدث في   ,بسوء عاقبة ما سيقدمون عليه من إعادة كَرَة الإنقلاب مرة اخرى عليهم؛ لإيصال رسالته إلى الذين يرومون الإنقلاب؛  

زيارة قبور شهداء أُحد اعتلى منبره كالمودع لقومه   منالنبي    مَ د  قَ   فبعد أنموقعة أُحد؛ وهذه المرة طمعا بالسلطة ومكاسبها الدنيوية؛  
حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن    :" إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلىالاموات قائلا  و   واصحابه الاحياء

وربما أراد في    (Al-Bukhari, 1981)   خاف عليكم أن تشركوا بعدي, ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها "الأرض, وإني والله ما أ
جانب من حديثه تذكيرهم بماضيهم وبسوء عاقبة ما قاموا به من إنقلاب؛ وتنبيههم الى ضرر ما سيقدمون عليه من انقلاب ايضا  

 تنافسا  على الدنيا وحرصا  عليها. 
 :الخاتمة

 -إن أهم النتائج التي توصل لها بحث الدراسة ما يأتي:          
واجبٌ   الُأمة  على   الله  من  فرض   هيمن أهل البيت "عليهم السلام"    ولاية الإمام المعصوم  نإ  ئيالزهرامضامين الخ طاب    كدت . أ1

والصيام وغيرها من الفرائض التي اجمع المسلمين عامة كالصلاة    بها  الالتزام  المسلمين  على الله  اوجب  التي  الفرائضكبقية    طاعتها؛
  قيام  ولا  نظام  يجمعها  ولا  والتفرقة   التشرذم   تعاني  التيه  ظلمات  في  أمتنا   ستظلإلى يومنا هذا على انها فرض وواجب الالتزام بها, و 

 " .  للفرقة امانا   وامامتُنا  للملة نظاما   طاعتنا " :فيهم الزهراء السيدة قولوتعي  شعوبها تفهم حتى
 خليفة للمسلمين   بن أبي طالب "عليه السلام" شتمل خطاب السيدة على عدة شواهد تدلل على تنصيب الإمام علي . أ2

المنقلبين    إدعاءات"سلام الله عليها"    السيدة  أبطلتوبذلك    خاصة هو فرض من الله واجب على الُأمة الالتزام به وطاعته,  بعد النبي
ي يحاول الكثيرين مجانبتها توأكدت بذلك الحقيقة العقائدية والتاريخية ال  كي يبعدوا أهل البيت عن أستحقاقهم بالخلافة,   ان النبيعن لس
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لم يترك منصب خلافته شاغلا من بعدهإاليوم؛ وهو  حتى   النبي  بن أبي طالب   بدون تنصيب خليفة؛ وإنما نصب الإمام علي   ,ن 
 مر المسلمين من بعده.ألولاية   "عليه السلام"

في عمق المجتمع الإسلامي وتفكيك بنيته ووضعه   هاولوج  من خلال الفكرية   فاطمة الزهراء  مكانيات السيدةإدرات و البحث قُ   أوضحَ .  3
ه تمتلك الما ورسمها بصورة واضحة لا تقبل اللبس,  ؟القائم بعد وفاة والدها "صلى الله عليه وآله" قارئة ما وراء الحدث, وما هي مسبباته

 هو القرآن الكريم  ؛وأول مصادرها  المعصومةولاية  الساسية وقوية, ساعدتها في تشخيص عوامل  إ نقلاب المجتمع على  أمن مصادر  
وتوضيح بعض المواقف والملابسات والحكم عليها قرآنيا , ومصدرها   ,سلامهمإالذي استعانت به لكشف حقيقة المنقلبين وبيان زيف  

من    ؛الثاني النبوي  واما   الرسالةبيت  العلم  عليه,  ومَن  البيت  لهذا  مَن  اعلم  هي  وعليه  وعلومه   معارفه   من  ونهلت  فيه  تربت  الذي 
تعرف جميع اخلاقياته  ومدى قوة  عقيدته , وتعرف منافقيه   ف  سيدته وسيدة نساء العالمين  المجتمع فهيذا  له  ةمعايشال ؛مصدرها الثالث

 ؛ فتشكل بذلك استقراء فاطمي مكتمل الصورة للحدث الانقلابي .من مؤمنيه
السلام"؛ من خلال ما 4 "عليه  أبي طالب  الإمام علي بن  على ولاية  إنقلابا   ان ما حدث كان  السيدة  . أوضحت مضامين خطب 

ال به من  الدلالات  المصاديق و جاءت  البليغة  التشبيهية  القو التي  متعددة,  اللغوية والصور  التعبير  ةتعد من  الحدث    في  ووصفه عن 
تستهدف الثابت في مقامه ومكانه ومن ثم  بير  اوكلها تعوغيرها من المصاديق الاخرى  ستبدلوا، وزحزحوا،  أبعدتم، و أو   نقلبتم،إومنها؛  
ذهب اليه بعض يحسب ما  حتى يأتوا بخليفة يشغله  ن مقام الخلافة لم يكن فارغا  أطاحة به, وهي شهادات تثبت للمخاطب بتمت الإ

، وابعاده    الهي وتم زحزحته من منصبه    وأمر    بفرض  فيه  خليفة مثبت    علي "عليه السلام"  الإمامن  إالمسلمين حتى وقتنا الحاضر, بل  
 ه عن طريق الإنقلاب بأبي بكر بن أبي قحافة. واستبدال  

. أكدت السيدة إن أرهاصات الإنقلاب ومقدماته كانت موجودة في المجتمع الإسلامي المعاصر للنبوة, ومتوقف تنفيذه على موت 5
نْ    النبي أو قتله, لذلك عرفه القرآن الكريم بأنه سنة حتمية الوقوع لمجرد موت الرسل في قوله تعالى: " وَمَا مُحَم دٌ إ لا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ م 

فَلَنْ يَضُر   يَنْقَل بْ عَلَى عَق بَيْه   أعَْقَاب كُمْ وَمَنْ  انْقَلَبْتُمْ عَلَى  قُت لَ  أَفَإ نْ مَاتَ أو  اك ر ينَ قَبْل ه  الرُّسُلُ   أمر  " أي إن   اللَّ َ شَيْئ ا وَسَيَجْز ي اللَّ ُ الش 
بالتعاون مع زعماء قريش,   للإسلام  المنافقين  دخول  لحظة  منذ  ا  ومدبر   ا ,مخطط  ا  مر أ  كان  بل  ؛النبي  وفاة   لحظة  وليد  يكن  لم  الإنقلاب

التنفيذ,لعملي  والمدبر  المخطط  الرأسجميعا    كانواف لعدم تبلور موقف ممانع مما حدث وعدم    ن كا  فيه  فإسهامهم  الأنصار  دورُ   ماأ  ة 
بسبب  وحلفاءها؛  قريش  قوة  من  والخشية  النبي,  لموت  تملكتهم  التي  اللامبالات  روح  بسبب  حقوقهم؛  لاسترداد  البيت  أهل  مناصرة 

 ضعف إيمانهم, والغدر والحسد الذي شتت وحدتهم, وأضعف قوتهم.  
ا.  6 الإنقلاب  أن  السيدة  الإمامكشفت  ولاية  ؛   ستهدف  السلام"  "عليه  طالب  أبي  بن  لتعاليم   علي  الكامل  التطبيقي  النموذج  لكونها 

النبوي  والنهج  النبوة الذي    ,الرسالة  لشرع  أستمرار  لكونهم  لعترته؛  والحرب  العداء  ونصب  سننه,  وتعطيل  نوره,  لإطفاء   يخططون 
 والإسلام . 

المنافقين,  7 الفتنة من ق بل   الناس العامة لخلق قاعدة مؤيدة لإنقلاب هم, من خ لال خَلَق  . راهن المنقلبين على كسب عقول وعواطف 
 وإثارة الشبهة حول توصيات الرسول بولاية أهل البيت من بعده, فصدق العامة أكاذيبهم وأيدوهم فيما ذهبوا اليه. 

. أسهمت عدة أسباب مجتمعة في قيام الإنقلاب منها؛ الطموح والتنافس السياسي في الوصول للملك والسلطة رغم عدم أهليتهم لها؛ 8
طمعا بالحصول على المكاسب المادية, والوجاهة الاجتماعية, التي كره المنقلبين ان يختص بها آل بيت النبي دونهم, وكذلك شكل  
العامل الاقتصادي سببا  للإنقلاب لحرص المنقلبين علي تأمين حياة الترف والثراء والأستفادة من المنجزات الأقتصادية للإسلام والتي 
يحول الإمام علي من وصولهم اليها وأستثمارها لصالحهم ألا بالحق والعدل؛ فشكل عامل الأنضباط الإداري والأقتصادي الذي عُرف 

 به  الإمام عائق يمنعهم من تحقيق  مكاسب  لهم من هذا الباب . 
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. على الصعيد الاجتماعي أخذ الإمام نصيبه من كره وعداء قريش؛ لذا اتفقت على إبعاده عن منصبه؛ انتقاما  منه وكرها  به؛ ل ما 9
أذاقها من ويلات سيفه حتى أدخلهم الإسلام مرغمين مُكرهين, ولم يتمكنوا من شدة وقعة سيفه؛ إلا بالحيلة والغيلة والغدر, لذلك شكلت 

 كل هذه الأسباب عائق أمام قبوله بمنصب خلافة النبي؛ فابعدوه وجاؤوا بمن يَملَون عليه رغباتهم وينفذ طموحاتهم. 
. وجود القوة اللازمة لتنفيذ الإنقلاب وتحصيل التأييد المجتمعي المشبوه بعدالته للأنتقاض على حكم الإمام علي "عليه السلام" أي 10

 أن اجتماع اعداء أهل البيت على باطلهم, وتفرق ناصري أهل البيت عن حقهم؛ أسهم في إ نجاح عملية الإنقلاب وتحقيق اهدافها. 
القبلية السياسي الذي يحكمه تفضيل المصالح الخاصة؛ كان وراء تدبير وتنفيذ الإنقلاب على ولاية الإمام  11 . إن نظام التوافقات 

علي "عليه السلام" فهدموا نظام ولاية المعصوم وأسسوا لنظام حُكم قبلي تكون فيه السلطة للأقوى, أي الردة إلى الجاهلية الأولى بثوب 
الإنقلاب  لحكومة  السلاح, وهو من خطط  بالقهر وقوة  المسلمين  بأبي بكر وفرضه حاكما  على  النظام هو من جاء  الإسلام, وهذا 

 وكيفية إدارتها للدولة وفق نظام تخادم المصالح وأتفاقها . 
بأهمية  .  12 المجتمعي  الطريق    في  عامل مساعدكان    ,الإمام والإمامةوماهية  الجهل  المنقلبينأفتح  مآربهم واقصاء   ؛مام  لتحقيق 

اجملتها   ,وما يترتب عليه من سلبيات  ,خطورة نتائج هكذا فعل  كتراث المنقلبين والمجتمع المعايش لهم إلىألعدم  و   ,منصبه  منالإمام  
بيانها في خطبها   الزهراء وفصلت  تفاصيلهاآو   ,يضا  أالسيدة  في  الخوض  البحث, و لأنها    ؛ثرنا عدم  دراسة  لتحتاج  بعيدة عن عنوان 

إلى  الباحثين  البحثيتوجيه الأ  مستقلة نرجو  التنبو   بها,  هتمام  المسلمين  لمستقبلالزهرائي    ؤالذي يفي بأهمية هذا الجانب من    ؛حياة 
 . لشرع الإسلامي والفطرة السليمة مخالفة لهي مقدمات سسها المنقلبين, و أعلى المقدمات التي  بناءا  
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